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بهو ور 


فقه التعايئش في الإسلام وضور #ابطه 


الحمد لله رب العالمين » ولا عدوان إلا على الظالمين » والصلاة والسلامُ على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ؛ محمد بن عبد الله » وعلى 
آله وصحيه والتابعين » أمَّا بعد : فإنّ الإسلام هو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله للعالمين أجمعين إلى قيام الساعة » وبعث به رسوله محمداً 
ز» ليبيّغه للناس كاقَّةَ » وافترض على جميع البشر الإيمان به وطاعته إنَّ لدبت عن آل السك 4 [آل عمران:5١]‏ 36 وما أَرَسَلْتَكَ 


اک ا 


ر انا ان نشي ا وی حكن اتا مروت ا * [سبا] .ون التعايّقن بين الناس أفراداً ومجتمعات لمن 
الأمور المهمة التي يحتاجُها المسلمون قبل غيرهم ؛ ليعرفوا موقف الإسلام الصحيح من الأمم الأخرى » ومنهجه في التعامل معهم ؛ ذلك أنَّ 
الإسلام دين الوسطية والاعتدال الذي جاء لإنقاذ البشرية » وإيجاد الحياة الآمنة المطمئنة لها في الدارين » وشرع من الوسائل والأحكام ما 
يُحَقّق العيش الآمن ٠‏ وينظّم التعامل مع الآخرين على اختلاف أجناسهم » وتباين حالاتهم .والناس في هذا الجانب طرفان وواسطة ؛ فطرف 
غلا في التعامل مع الأمم الأخرى بزعمه أنّه لا علاقة معهم إلا بالسيف والقتال » وطرف فرط في مقوّمات الإسلام وهديه » فاختلط بالكفار 
وعاش بينهم كأنّه منهم › متنازلاً عن قواعد دينه » مفرّطاً في أحكام شرعه الذي ينظّم له العلاقة مع الكفار .والوسط من المسلمين هم من 
يدرك أنَّ الكفار ليسوا على حكم واحدٍ مع المسلمين ؛ فمنهم المسالم المصالح » والمعاهد صاحب الذْمّة والأمان » ومنهم المحارب المعتدي 
الذي يحارب المسلمين ويقاتلهم > وبعتدي على بلادهم ودمائهم » وبعبث بأعراضهم وممتلكاتهم .إضافة إلى ما يعانيه العالم اليوم من 

صراعاتٍ ومطاحنات » وتيارات الغلو والتفريط » والإرهاب والعدوان المنظّم الذي أزهق النفوس » ودمّر الممتلكات » وجعل بعض بلدان العالم 
جحيماً لا يطاق من الصراع والحروب والعدوان والإخلال بالأمن .ولهذا جاء هذا البحث عن : ( فقه التعايش في الإسلام وضوابطه ) » 
الذي يُبَصَرُ المسلم بفقه التعايش الصحيح مع أبناء الأمم الأخرى ٠»‏ وضوابطه وقواعده .وقد استخرت الله تعالى واستعنته » فكتبت فيه 
مختصراً » مركزا على أهمّ القواعد والمبادئ والأدلة الشرعية التي تحكم مسألة التعايش في الإسلام » وفق الخطة التالية » بعد هذه المقدمة » 
في أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف فقه التعايش في الإسلام. 
المطلب الثاني: أهمية التعايش السلمي وفوائده. 
المطلب الثالث : منهج الإسلام في التعايش السلمي . 
المطلب الرابع : ضوابط التعايش السلمي في الإسلام . 
وقد سرت فيه على المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث العلمية » القائم على الاستدلال الصحيح ٠‏ والعزو والتوثيق › مع مراعاة الوسط 
بين الإطالة والاختصار » بما يناسب وقت المؤتمر » وفكرته » وينتظم مع البحوث الأخرى المقدمة .وإنّي لأحمد الله تعالى على ما يسُر من 
إتمام الكتابة في هذا الموضوع بهذا الاختصار غير المخل » إن شاء الله » وأسأله تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم › محقّقاً للغاية 
والهدف المنشود منه » ويالله تعالى التوفيق » ومنه نستمدُ العون والسداد » ونرجو القبول والثواب 

المطلب الأول تع بف فقه التعايش في الإسرام 

فقه التَّعَائِْ مصطلخ مركّبٌ من كلمتين ؛ هما : الفقه » والتَّعَايْئُ ؛ ولتعريفه وتصؤر معناه المراد منه لا بِدّ من تعريف كنّ واحدةٍ من كلمتيه 
في اللّغة والاصطلاح » ثم تعريف المصطلح المركب منهما . 
فالفقه في اللّقَةِ : هو المَهُمْ » وحْسْنٌ الإذراك ٠‏ والعلْمُ » والفطتة ء وقذ يراد به الهم الدّقِقَ . والفقية : هو العالم » ثم عَلَبَ ذلك على عِلَْم 
الشَّرِيْعَةِ؛ فالفِقُهُ هُوَ عِلْمُ الشَّربِعَةِ » والقَقِيْهُ هُوَ العَالِمُ بأحكام الشَريعَة )١(‏ . 
وَالفِقهُ في الاصطلاح : على ما استقرّ عليه معناه عند أهل العلم : هو العلمُ بالأحكام الشرعيّة العمليّة المُكْتَسَب من أدلّتها التفصيليّة (؟) . 
والتَعَايْشُ في اللغَةِ : مَأَخْوْدُ مِنَ العش ؛ وَمَعْتَاُ الحيَاةُ » وَمَا تَكُْنُ بهء وَيرَادُ به كَدلِكَ : التَّسَاكُنَ وَالاتََاقَ عَلَى الد وَالمَحَبّةِ وَالأَلقَةِ وَاعَطَاءِ 
وشن الجوارٍ ؛ يقال : عايشة معايشة : عاش مه » وَعَاهَر ؛ وَتَعاَُوَا : عاشؤا على الأقةِ ولمودة ؛ وَتسَاكنُوَا في عَنْشِهمْ : عاشؤا 
مُجْتَمِِيْنَ في وئام وَسَلمٍ . وَمِنْهُ : التَعَيّلُ : وهو تَكلّفٌ أشباب المَعِيْشَةٍ ؛ وَالتَعَائُْ السَلْمِئْ ؛ وَهْوَ يَعْنِي : التََامُحَ وَالمْسَالَمَة وَالتَعَانَ 


وَالأْقة بين الاس برغم اخْتِلفِهمْ في الدَيْنِ وَالمَذْهب وَالميُؤل (5). 
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فق التحاب ا 8 
سياسيّاً بحتاً مح اي O‏ : 
فأمًا التَعَايْئُ بالمعنى السّياسيّ ؛ فيقصدون به التَّعَايْشَ السَلَمِيَ بِينَ السَعُوْب وَالدُوَلِ ؛ وَمَعْتَاهُ : الحدُ من الصَّرَاع أو ترويص الخلاف بين 
القوى المختلفة » وخَلْق جو مِنَ التَّقَاهُم بَيْنَ الشعْوبٍ بَعِيْدَاً عَنِ العْنْفٍِ وَالحزب (؟). 

أو هو : تَرْعَةٌ دوليّة تزمي إلى أن تعيش الأنظمة السَيَاسِيَةُ المختلفة جنباً إلى جنب بسلام » مع احتفاظ كلّ منها بطابعه وعقيدته .)٤(‏ 
وأمّا التَّعَايْثلُ بالمعنى الاقتصاديّ ؛ فيقصدون به إقامة علاقات التعاون بين الحكومات لاتوت المختلفة فيما له صلة بالمسائل القانونيّة 
والاقتصادية والتجارية من قريب أو بعيدٍ. 
وأمّا التَعايثر يش بالمعنى الدينيّ والثقافي والحضاريّ ؛ فيقصدون به أن تلتقي إرادة أهل الأديان السماويّة والحضارات المختلفة على العمل من 
أجل أن يسود الأمنُ والسلامُ في العالم » حتَّى تعيش الإنسانيّةُ في جوَ من الإخاء والتعاون على الخير والإحسان الذي يعم البشر جميعاً من 
غير استثناءٍ (1) .وأيَاً ما كان المعنى المقصود من استعمال التَعايُثنَ ؛ فإنّه مصطلحٌ يعني: العيش الآمن المشترك مع الآخرين ؛ وهذا لا 
يكو إلا بوجود التفاهم واليّقة » والرّغبة على العيش بالفة وموة (۷) .ولا شك أن هذا اعيش المشترك يختلف إذا كان بين الجماعة 
المسلمة » أو بين الدول المسلمة » عنه إذا كان بين المسلمين وغير المسلمين ؛ فإن كان يراد به التَّعَايُشَ بين الدول المسلمة فلا إشكال فيه 
؛ بل هو الأصك : أن تقوم بلاد الإسلام مهما اختلفت أقطارها » وتنوّعت بلدائها على المحبّة والألفة والتفاهم » والتعاون على البرّ والتقوى 
والإحسان » والتسامح .وإن كان يراد به التَعَايَْ بين المسلمين وغيرهم من أرباب الديانات الأخرى ؛ فإِنّ هذا التَعَايَْ لا يُسَلَمْ به على 
إطلاقه › ما لم ل ا الحقّة التي تفرضٌ العرّة والشلطة للإسلام وأهله » ولا تجعلهم في موطن ذِيِكٍ أو خضوع للأعداء » أو 
تنازلِ عن شيءٍ من دينهم ؛ لما يتردّبُ على التّعايش بهذا المعنى من الآثار السَّيَنَةِ على الإسلام والمسلمين ؛ كما سيأتي بيانُ ذلك بالتفصيل 
في ضوابط التعايش السلمئ في الإسلام وَالتَعَايْشْلُ الصحيح في هذه الحالة في مفهوم الإسلام : هو التعامل مع غير المسلم وفق الحكمة 
ان والمغرووف والعال: والحرثة + وام في ذلك التعامل في الطاب ,ى في مطلق التسوف: .وق الضوايظ الشرعكة (8): وبعد بيان 
معنى الفقه » ومعنى التَّعَايئْنِ : يمكن القول بأنَّ مقصودي من فقه التَعَايْش : بيان الأحكام الشرعيّة » والضوابط المرعيّة للتعايْش بين الناس 
أفراداً ومجتمعاتٍ » شعوياً وحكوماتٍ . 

المحلب الثانى أهمية التعايش السلدي وفوائده 


التَّعَايْش بين النَّاسِ ضرورة حياتيّة » ومقصدٌ اجتماعيٌ ؛ ذلك أنه يحمل في طياته مضامين اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة ودينيّة تهدف 
جميعها إلى إيجاد بيئة أخلاقيّة آمنة لإسعاد المجتمعات الإنسانيّة .فالاجتماع الإنسانيُ ضرورة وشرطٌ حتميٌ - كما يقول ابن خلدون » رحمه 
الله - للمدنية والحضارة » فهو ضروريٌ لإشباع حاجات الإنسان الأساسيّة » والاستفادة من التجارب المختلفة » وخدمة بعضهم » وتحقيق 
المعاملات النافعة فيما بينهم » ودونه يصبح وجودهم ناقصاً (4) . والحرب والعُنْفُ والقتل والإزهاق والتدمير ليست من مقاصد الإسلام الحقّ 
> ولا من أهدافه » بل على العكس من ذلك ؛ فقد دعا الإسلام إلى التسامُح » وسعى إلى السّلم » ورغَّب في العدل والتفاهم والاحترام بين بني 
البشر » وحفظ الحقوق والقيام بالواجبات » وأمر بحفظ الضرورات الخمس : الدين » والنفس » والعقل » والعرض » والمال ؛ في جميع الشرائع 
السماوية » وجاء بتنظيم فريد يحكم علاقة الفرد بالمجتمع » وعلاقة المجتمع بغيره من المجتمعات مسلمة كانت أم كافرة .قال الله عر وجل : 
«( تاا الاش تا حلفت ين 00 کی وکاک شو وکال ترون رمک عند که نكم ينهم حب (4)5 [الحجرات] .والعلاقاث الإنسائية 
يحكمها في نظر الإسلام : التَّسامُحُ والليئوالرحمة والعدل والإحسان » واحترامُ الإنسانيّة » والوفاء لها بحقوقها التي تضمن لها العيش الآمن 
المطمئنّ .والدعوة إلى الإسلام قائمة على الحكمة والموعظة الحسنة ‏ أَدَعٌ إلى سيل ريك باَلَكَمَةٍ والموعكلة ال كر ار لى ين لسن ار 
لن ريك هو عابم صل عن سيل وَهرَأعَلَمُ بَالْمهَيَرِينَ © £ [النحل] 9 لا اداه فى ادن هد بن اشد مِنَ التي هَن حمر الوت وَيُؤوِك 
يال ققد اسمس بالعروة الوت لا أَنقِصَامَ ا م ی عم © * [البقرة] .فمن آمن بالله تعالى » وصدّق برسوله زء فقد أفلح » وسلك سبيل 
الهدى » وهو من جماعة المسلمين ؛ له ما لهم من الحقوق › وعليه ما عليهم من الواجبات ؛ ومن بقي على كفره فإِنّهِ محكومٌ بمبادئ شرعيّة 
عظيمة » وقواعد محكمة في ضبط علاقة الكفار بالمسلمين وقت السلم والحرب ؛ مبسوطة عند أهل العلم في مضايِّها .وحين يقف المسلم 
من مخالفيه في العقيدة موقف المحترم لهم » القائم بما عليه لهم من التزاماتٍ ٠‏ الوافي لهم بعقودهم وعهودهم › الداعي لهم إلى الإيمان 
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مجلي الجامعن العراقين 


به وذ ور 


فقه التعتايئش في الإسلام وضَوابطه 
والهدى » لا يفعل ذلك مجاملة لظروفٍ طارئة » ولا لآداب اجتماعية » ولا لمعاهداتٍ مَؤقتَّةٍ » نما يفعله انطلاقاً من عقيدته ودينه الذي يأمره 
باحترام الناس » والوفاء لهم بحقوقهم » وعدم الاعتداء عليهم » ومعاملتهم بمنهج الإسلام القائم على التسامح والعدل والمحبة للخير والدعوة 
إليه )٠١(‏ .ولذا أباح الإسلامُ في المجتمع الواحد التعدديّة العقائدية وفق ضوابطها وشروطها المعروفة عند أهل العلم ؛ فلا حرج في نظر 
الإسلام أن يعيش تحت حكم المسلمين » وفوق أرضهم غير المسلمين من أرباب الديانات المختلفة الأخرى ؛ معاهدين أو مُوَمَّنِين ؛ إذا 
التزموا بالعهد والميثاق » ولم يُجاهِرُوا بكفرهم ٠‏ وأعطوا الجزية » وحينئذِ فلهم ما للمسلمين من حقوق التعايش وعليهم ما عليهم › وَيْفْسَحُ لهم 
في إقامة شعائر دينهم » والتحاكم إلى شريعتهم فيما يعتقدون حلّه في شريعتهم ؛ وهذا أمرٌ معلوحٌ في أحكام أهل الذمّة في الإسلام . ولا زالت 
تلك هي الحالٌ في بلاد الإسلام ومجتمعه عبر التاريخ )١١(‏ . ثبت عن النبيّ أله قال : (( ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدَاً » أو التقَصَه › أو كَلَمَهُ 
َؤْقَ طاقته » أو أَحَدَ مِنهُ شَيْتَآً بمَيْرٍ طيب تفس ؛ فَأتا حَجِيجُة يَوْمَ الْقيَامَةِ )) )١١(‏ .وهذا ما كان يوصي به الخلفاء الراشدون - رضي الله 
عنهم - ويحرصون عليه في مواقف متعدّدة يطول المقام بذكرها (١١).فالتعايش‏ السلمئٌ بين الناس أفراداً ومجتمعات من أعظم مقوّمات 
الأمن الذي هو نصف العيش ؛ وقد قال المصطفى [: (( مَنْ أَصْبَح مِنْكُمْ آمِنَا في سِزبه » مُعَافَى في حَسَدِهِ » عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَمَا حيرت 
لَه الدّْيَا )) )١4(‏ .فمن خلال التعايش السلميّ يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأسرهم › فإذا أمنوا على ذلك كله » عاشوا عيشة 
مطنكة N Gee‏ راقو e‏ ا كما أمر الله تعالى وأراد .ومن خلال التعايش السلميّ يستطيع الداعية إلى الله تعالى أن 
يدعو إلى الإسلام » ونين للناس محامنه » وَيُحَبّبَهِ إلى نفوسهم » ولا ريب في ذلك ؛ فإنّ الداخلين في الإسلام عبر التاريخ عن طريق 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة» والخلق الحسن في المعاملة » والوفاء والصدق أكثر بكثيرٍ من الداخلين فيه بالرّهبة والخوف والقتال .ومن 
خلال التعايش السلميّ تقوم معاملات الناس وتجاراتهم التي ثبنى بها حياتهم المعيشيّة والاقتصادية ؛ إذ لا معاملات ولا اقتصاد بدون وجود 
قواعد التسامح والعدل وحسن التعامل والثّقة والمودة والأمن .ومن خلال التعايش السلميَ تقضى حاجات الناس » ويخدم بعضهم بعضاً ؛ 
فيتعلم الجاهلٌ » وَيُطَبَبُ المريض » ويجدُ المحتاج حاجته على اختلاف نوعها وجنسها » ويستفيد كل من خبرات الآخر وعلمه وتجاريه .ومن 
خلال التعايش السلميّ تُودَى الحقوق وتُحفظ الواجباث لكل فرد في المجتمع خاصة » بل لجميع الناس على اختلاف مجتمعاتهم ؛ كل يعرف 
ما له من التزامات وحقوق عند الغير فيأخذها بالطرق السلميّة » وك يعرف ما عليه للآخرين من حقوق وواجباتٍ فيؤدِيها بالطرق السلميّة 
أيضاً .ومن خلال التعايش السلميّ تنمو المجتمعاث » وتتطوّر » سياسيًاً واقتصاديًاً واجتماعيّاً > وتبتعد عن وسائل الهدم والتدمير » وتتحقّق 
المصالح المشتركة لجميع أفراد ای على اختلاف طبقاتهم ٠‏ وأجناسهم » وأديانهم » وهذا كله له الأثر الواضح في بناء الحضارات » 
وازدهار الشعوب » وإقامة العلاقات الحسنة » وتنمية القيم الجميلة .ومن خلال التعايش السلميّ يخرج المرء من هذه الحياة الدنيا سالماً من 
طلم الان وما كاله ,وكام داهم لد كر اتح كد هان اة ور امن ايعدم في الديناحة من افا ولخ 
المحلب الثالك منهح الإسرام فى التعايش السلصي 

لا يخلو التعايش أن يكون بين المسلمين داخل المجتمع الواحد في البلد الواحد ؛ أو بين المسلمين ويعضهم البعض عند اختلاف بلدانهم 
ومجتمعاتهم ؛ أو بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى : فأمًا التعايش بين المسلمين : بالعدل والتسامح » والتعاون والمودة » والألفة 
والتراحم » واحترام الحقوق والواجبات التي لبعضهم تجاه البعض الآخر ؛ بحيث يتعاملون مع بعضهم بما يُتَبَتْ أواصر المحبة والترابط بينهم 
»> ويقضي على أسباب اليّناع والخلاف » ويُسْهم في بناء المجتمعات » ويؤدي إلى التعاون على البرٍ والتقوى ؛ وصيانة الدماء والأنفس 
والأعراض » والعقول والأموال والحقوق ؛ فهذا هو الواجب المطلوب بين المسلمين .ذلك أنَّ المسلمين يعيشون برابطة الدين والعقيدة الواحدة 
لله الواحد القهار » ولذ سعى الإسلام بشدّى الوسائل والتوجيهات إلى ترابط المسلمين وتعاونهم » وانتشار أخلاق التسامح والألفة والمحبة 
والتعاطف فيما بينهم ؛ ورغَّب في قيام المجتمعات المسلمة على الأخلاق العظيمة التي تؤدّي إلى التعايش المحترم البناء بين أفرادها ؛ مهما 
تعدّدت بلدان المسلمين » وتنوّعت مجتمعاتهم ؛ فبلاد الإسلام واحدة » والمسلمون إخوة ؛ والنصوص في هذا كثيرةٌ جداً : قال الله تعالى : «3 


را چو< وار چو ع في اروا و سبي د رتوو < ب ل اسح سس سم ر صو سم کے و CK‏ مويو 2 موص و مر سدع چو چ د 
والمۇمنونَ والمؤمنات عض راء بعض يأمروقت بالمعروفٍ وينهون عن المنگر ويقيموت الصَلوة ودروت لرکو ويطيعوت الله ورسول # اليك 


ےر 2ح عو سا حرفا 


سهم اه إن له ري حَكيمٌ © 4 [التوبة] . وقال سبحانه :8 إتما الْمؤمُونَ إإحوه [الحجرات : [١‏ .وفي الصحيحين أنَّ النبيّ ز 
قال : (( المُسْلِمُ أو المُسْلِم ؛ لا يَظْلِمُهُ › ولا يُسْلِمّهُ » وَمَنْ گانَ في حَاجَة أخيه گانَ اله في حَاجِتِهِ › وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِم كُرْيَةَ َرَج الله عَنْهُ 
كُرْيَةَ مِنْ كُرَْاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » وَمَنْ سَثَرَ مُسْلِمَاً سَتَرَهْ اللَهُ يَوْمَ الْقيَامَةٍ )) )١5(‏ .وفي رواية لمسلم : (( لا تَحَاسَدُوا » ولا تَتَاجَضُوا » وَلَا 


9 9 39 پک 93 O‏ کہ 
في ٠١‏ یک خی العدد ( ١‏ ع٣‏ )ا 


e‏ ور 


3 5 فقه التعايئش في الإسلام وضوابطه [ْ : 5 الجامعة 
تَبَاعَصُوا › ولا تَدَابَرُوا » ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ » وَكُونُوا عِبَادَ اله إحْوَاتاً ؛ المْسْلِمُ أخو المُسْلم ؛ لا يَظلمة › ولا يَخْذلة › ولا يَحِْرُهُ ؛ 
اوی هاهتا ؛ وَيُشِيرُ إِلّى صَدْرِهِ نَلَاتَ مَرَاتٍ » بحسب امرِي مِنْ الشَرٍ أن يَحْقر أَحَاهُ الْمْسْلِمَ > كُلُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَام ؛ دَمُهُ » وَمَالُهُ » 
وَعَرْصُهُ )) )١5(‏ .وفي الصحيحين أَنَّهِ ز قال : (( تَرَى المُؤْمنِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ كَمَتَلٍ الْحَسَدٍ إِذَا اشتگی عْضْواً تَدَاعَى لَهُ 
سَائِرُ جَسَدِهِ بالسَّهَرٍ وَالحُمَّى )) )١7(‏ .وهذه هي قواعد التعايش الأخلاقيّ العظيم النافع مع الآخرين واضحة مختصرةً جليَّةَ » كما بها النبيئ 
ز؛ وهو القائل : (( لا يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِب لأخيه مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ )) )١18(‏ .فالتعايش في الإسلام بين المسلمين قائمٌ على التبادل المشترك 
للتعامل الحسن القائم على احترام الآخرين ٠‏ والتعامل معهم بالتفاهم والمودّة »والألفة والمحبة » وحفظ الحقوق » وصيانة الواجبات .وفي سبيل 
المحافظة على التعايش الأمثل بين المسلمين : قام الإسلام على احترام الحقوق والواجبات لكلّ فرد في المجتمع المسلم ؛ فللصغير حقوق » 
وللكبير حقوق » ولأفراد الأسرة على بعضهم حقوق » وعليهم واجبات » وللزوج والزوجة حقوق على الآخر › وعلى كك منهما واجباتٌ › 
وللجار حقوق وله واجباث » وللحاكم حقوق وعليه واجبات ٠»‏ وللرعيّة حقوق وعليها واجبات ؛ وهكذا كل فرد في المجتمع له على الآخر 
حقوق » وعليه واجباتٌ » ممّا هو واضخ لا يحتاج إلى مزيد بيانٍ .وأقام الإسلام المجتمع المسلم على العدل والمساواة بين أفراده في الحقوق 
والواجبات والالتزامات والعقوبات وغيرها من تكاليف الإسلام ؛ قال الله عر وجل : :3 وَإدَا أن امراك و وَيحَهَدٍ آله اوا 
کرم وَصَككْم بو علي تَذَكرُوت () 4 [الأنعام] ٠‏ :9 © ی اہ یامرگ أن نووا الكت إل اھا وإ حَكدَشّم بین الا أن تَحَكْموأ يمد إن أله 
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یکا لگ ا6 ابی © [النساء] ۔ <( © ا يمر لدل اخسن وَإِبَآي ذى اشر وتک عن التخکا وال ڪر ولتي 
بعک َعَم بكرو © 4 [النحل] .وأبطل الإسلامُ التمايز والتفاضل بين الناس إلاً بالتقوى والإيمان والعمل الصالح ؛ فقال تعالى : 
(١‏ تا الاش انا علقت ين کر وای وملک شی وای تاران کرمگ عند اہ کم إا أله م حر © 4 [الحجرات] . وخطب النبٰ ز 
أصحابة في أوسط يام التشريق بمنى ؛ فكان مما قاله لهم : (( يا أَيُّهَا الئاس » ألا إِنَّ رَيَكُمْ وَاحد » وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ » ألا لا قضل لِعَرَبِيَ 
عَلَى أَعْجَمِيَ وا لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَبِيَ وَڵا لِأَْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وََّا أسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إلا باتوی » أبَلّغْتُ ؟! )) . قَالُوا: بَلّعَ رَسُولْ اله ز (19) . 

راسك الإسلاة جقور العضيكة الجاطية الفاتنة على اللقاكر باساب والأساقية رار لكام > رها إلى قرا راسك اة عن 
العدل والخير للناس جميعاً » مفادها أنَّ التفاضل بين الناس إِيّما هو بالتقوى والإيمان والعمل الصالح ؛ قال [: (( لَيْسَ مِنّا مَنْ دعا إِلَى 
عَصَبيّةٍ » وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قال عَلَى عَصَبِيَّةٍ » وَلَيْسَ مِنًا مَنْ مَات عَلَى عَصَبيَّةِ )) )۲١(‏ . وأقام الإسلام العلاقة بين أفراده على مبدأ التعاون 
على البرّ والتقوى » والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان ؛ فقال تعالى : # وَتَسَاوَها عل أل والتقوی ولا تَمَووأ على التي وَالْعدونِ وَأتّهُوأ هَن 
لَه سَدِيدُ لقاب ) £ [المائدة]. 32 es‏ إرك اله ا یت لمعب 40 [البقرة] .وهذه هي أهمٌ أسس التعايش الحقيقي النافع 
بإذن الله ؛ عدم الاعتداء » والتعاون على البرّ والتقوى » وترك التعاون على الإثم والعدوان ؛ فبها تصلح المجتمعاتُ » وبسودها الَلمُ والأمنُ 
والاطمئنان .وأقام الإسلام العلاقات في التعاملات بين أتباعه على قواعد عظمى من الصّدق والبيان والوضوح » وحفظ الحقوق » والبُعْدٍ عن 
التفرقٍ والاختلاف والتنازع » وعدم أكل أموال الناس بالباطل » وتحريم الغثٍ والتدليس والغبن والغرر ؛ ونحوها من قواعد البيوع والتعاملات ؛ 
التي من شأنها أن ترفع أسباب الخلافء وتؤدّي إلى استقرار معاملات الناس » وسيادة السلم بينهم .قال الله تعالى : 36 وَأعْتَصِمُوأ حَبَلِ اله 
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بحسا وا كرا 4 [آل عمران: 1٠١7‏ ؛ ولا مكوخأ لوا رذحب يك وَصيروا إن لله مح ألصديريت © [الأنفال] ؛ ل ایا ديت 
ممألا تأ گلا آمو تک بتڪم ابول إل كتكرت رة عن اض يِدَمُمَ # [النساء : ۲۹] .ونهى النبيُ [ عن بيع الغَرّر (١؟)‏ . وعن 
بيع التَجَش )١١(‏ ؛ وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراء ها من أجل أن يرفع سعرها . ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسَؤمه على 
سومه (۲۳) . وبيّن بركة الصّدق والبيان في البيوع » وأثره في استقرار التعاملات » مع إقرار قاعدة الخيار لكل منهما ؛ بقوله [: (( البتِعَانِ 
ِالخِارٍ ما لَمْ يرقا » فَإِنْ صَدَقَا وَتينَا بُورك لَهُمَا في بَيْعِهِمَا » وَإِنْ كَذْبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا )) )١14(‏ .ودعا الإسلامُ إلى التوثيق 
والكتابة والإشهاد على العقود والمعاملات التي تجري بين الناس » مهما كانت ثقتهم ببعضهم ٠‏ قطعاً لمادّة النزاع والتجاحد والخصام ؛ قال 
تعالى : چ کایا الت ءامنا 5ا دایم يكن رک ابل نص ابوه دیف بيتك مكايا راسد ...اشقا کو يکين ين راڪم يل 
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يكوا جين فَرَجَلٌ وأ أتانِ ممن رَصونَ من الشهدَءٍ أن تَضِنَ إِحَدَسهَمَا تَرْكر ده ما الخُئ ولا يأب الشَّهَدَاءٌ إِذا ما دعو ولا شَكموا أن تكشبوة صَغِيرًا 


وڪي 1 a‏ دما إِذًا عشم 4 [البقرة : 187] . إلى غير ذلك من القواعد العظيمة في التعاملات التي من شأنها أن تُوّسَس 
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مجلت الجامعت العراقين 4 


به وذ ور 


فِفْه التحايش في الإسلام وضو ابطه 
لمبادئ التعايش السلميّ وقواعده بين الناس ف في المجتمع المسلم . وأمّا التعايش بد بين المسلمين ۰ من الأمم : فقد د أقام الإسلام علاقة 

المسلمين مع غيرهم على قواعد من العدل والإنصاف » والسماحة والتعامل الحسن الذي يبيّن الوجه الحقيقيّ للدين الخاتم الناسخ لجميع 
الأديان السماوية ‏ القائم على العدل والإحسان والتسامح : فلا إكراه في الدين ؛ يُدعَى إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة » فمن آمن 


الإسلام » ما دام محترماً للمسلمين » كافَاً عن التَعَرْضِ لهم » غير محارب لهم ؛ قال الله تعالى وا 7 


م<ے رع 6 رص وو سا 


لعي و ممن يمر طسوت و ويو بالل فد اسمس پاعروق لوی لا أَنقِصَامَ ها وال يح عل * [البقرة] . وقد وضع النبي 
ز مبدأ التعايش السلميّ بين المسلمين وغيرهم بصحيفة المدينة المشهورة التي عقدها لتنظيم العلاقات والعيش المشترك بين سان المدينة من 
المسلمين واليهود ؛ والتي تُعَدُ أوَلَ وثيقةٍ سياسيَّةٍ ترسم حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام : حيثُ نصّت في بنودها على احترام سگان 
المدينة من اليهود » وتقرير حقوقهم » وصيانة حرّياتهم بما يضمن لهم الأمنَ من الاعتداء على أنفسهم وأموالهم وأهلهم » إلا من ظلم منهم » 
وخرج عن بنود هذه المعاهدة » وأنَّ التعايش والتعاون بينهم وبين سكان المدينة من المسلمين والتنار وحفظ الحقوق › والقيام بالواجبات » 
هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة في المدينة » وينتظمٌُ به أمرها )٠١(‏ . ومن هذا المنطلق عاش اليهودُ والنصارى تحت حكم الإسلام 
طوال عصور التاريخ الإسلامي المجيد › ولا زالوا » وفق ما يُعْرَفُ بالعهد والأمان لأهل الذمّة ؛ بل كانوا أحياناً يختارون حكم الإسلام » 
والعيش في بلاد المسلمين على حكم أهل ملّتهم » والعيش في بلادهم ؛ لما لَمِسْوْهُ من التعايش السلميّ الآمن مع المسلمين » الذي يحفظ لهم 
حقوقهم » ويُوَمَنهم على أموالهم وأنفسهم وأهلهم ؛ فكان الكْفَارُ ( على اختلاف أنواعهم ) يعيشون في بلاد الإسلام من خلال عَهْدٍ الذِمّةِ » أو 
الأمان » أو الهُدْنَةِ )٠١(‏ ويْرَادُ بالذْمَةِ هتا : الأَمَانُ ؛ ولهذا سمي المُعَاهَدُ ذِمِيَآً ؛ لأئه أطي الأَمَانُ عَلَى مَالِهِ وعرْضِه ويه . والذِمِئْ : 
هو الذي له عَفْدَ أو عَهْدْ ؛ ومن هنا سُمَّي أهل الذمّة : أهل العَقْدٍ أو أهل العَهْدٍ ؛ وهم المُعَاهَدُونَ من اليهود والنصارى وغيرهم ممّن يُقيمون 
في دار الإسلام (۲۷) . ولهذا عرّف الفقهاء عق الذْمَةٍ بأنَهِ : مُعَاهَدَْ سِلْم دَائِمَةٍ مع غَيْرٍ المُسْلِمِيْنَ للاسْتِيْطَانِ في دار الإسلام ؛ بحيثُ 
تقون تحت ك الاد يطل أن را الجن 0 ولهم فع مز على أزواحهم وأعراضهم وأموالهم :قبل المساميق © را 
: هو مَنْ دَخَلَ دَارَ الإسلام بأمَانِ طَلَبَهُ » على غَيْرٍ ني الإقامَة الدَّائْمَة فيها )١(‏ . والهُدْتَةُ : هي أن يَعْقَدَ الإمامُ أو نائِبُهُ لأهل الحزب عَفْدَا 
على درك القتال مده بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ » وتُسَمّى : مُهَادَنَةَ وَمْوَادَعَةَ وَمُعَاهَدَةَ )۳١(‏ . وللذّمّة والأمَانِ والعَهْدٍ حالات » وأحكامٌ » وشروطٌ » 
ومسائل مَبْحُوْنَةُ في مواطنها من كتب الجهاد والسَيّر وأحكام أهل الذِّمّة » ليس هذا موضِعٌ بسطها والكلام عليها .لكنّ المُرادَ هنا أنَّ من يُقيمُ 
ويعيثُ في بلاد الإسلام من الكُفَار بَعَقْدٍ الذْمَة أو الأمان أو العَهْدٍ يَلْتَرمْ أحكام الإسلام » ويْقَاضَى وَيُعَامَلُ بِالحُسْتَى والعدل على وَفْقٍ أحكام 
الإسلام » ويُحْمَى ويُوَمَنُ على ماله ونفسه وعزضه » ويجري عليه في بلاد الإسلام ما يجري على المسلمين من أحكام وحقوق في الجُمْلّة › 
ا ا ر ا ب اا ا ك ةرورق ر اج وق و كلك وها و کو ا ران لخم 
اناز »على آلا مجاهزوا بها زا شا من فار + ى الفاعدة ال رها اها أيزقا ك نوها ن و و 

ضرب خلفاء الإسلام أروع الأمثلة في التعايش الحسن مع أهل الذمّة تحت حكم الإسلام ؛ من ذلك ما روى أبو يوسُف يعقوبُ بن إبراهيم 
الأنصاريٌ (187ه) › رحمه الله : (( أَنَّ عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » مَنّ برَجْلٍ يسأل في الطريق » فقال له : ما الذي أَلْجَأَكَ إلى 
هذا ؟ قال : الجِزْيَةُ والِسَنُ والحاجة ! قال : من أي قوم أنت ؟ قال : من اليهود . فأخذه عمر إلى بيته » وأعطاه » وأسقط عنه الجزيَة » 
وكتب إلى عامله على بيت المال » قائلاً : انظر هذا وشرياءة » فوالله ما أنصفناه ؛ إذا أكلنا شينبكة » ثم تله عند الهم !نم رَنَتَ له قَدرَاً 
يكفيه من بيت المال )) (۳۳) .فأيُ تعيش وَخُلّقٍ وعدلٍ وسماحةٍ كهذا الذي فعله عمرٌ ؟!! . ولا ريب في ذلك ؛ 9 © لف لَه يمر مدل 
وَالإحُسن وريتآي ذى امرف وريت عن الْفَحْمَهِ وَالْشْحكَرٍ وبني 4 [النحل:40] .ونصٌ فقهاء الإسلام على قواعد التعامل والتعايش مع 
أهل الدِّمّةٍ الذين يعيشون في بلاد الإسلام فيما يعرف بحقوق أهل الذْمَة المشهورة (4") . وأقام الإسلام العلاقة بينه وبين غير المسلمين 
على مبدأ السَلم لا الحرب ؛ فالكفار في نظر الإسلام إِمّا أهل عهدٍ وأمانٍ يُحْفَظْ لهم عهد ٠‏ ويوفّى لهم أمائهم » وإمّا أهل حرب وعدوان » 
يُحَارَبُون حنَّى يكقُوا عدوانهم » ويجْتخوا للسّلم ؛ فلا يقال في الإسلام إلا من قاتل المسلمين أو اعتدى عليهم» أو أصرّ على كفره » ولم يؤمن 
» ولم يط الجزيّة للمسلمين » ولم يدخل في عهدهم م ياء يهى من يا ولان عَتَاكْثْرٌ سملن © ¢ [البقرة]ه( # وَإِن جتحا 
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ففه التعاب يش في الإْلام وضور #ابطه 
روو رو کی ر 2 9 ۶ و 50 ع 5 9 55 57 و 5 
عل مت و إنه مر 4% [الانفال] .وأمر الإسلامُ بالوفاء بالعهود والمواثيق 2 تَبْرَمُ مع الاعداء وعدم 
وَحكيرمَا 0 جع > ا لَه يڪم كبلًا كنلا إن لَه ب 2-0 ©( [النحل] .وليس صل اختئيية عنّا بخافٍ ؛ حين تعاقد النبي [ 
وتعاهد مع المشركين على وضع الحرب عنهم عشر سنواتٍ » وينوداً أخرى ؛ كان الصحابة يرونها في ظاهرها إجحافاً بالمسلمين » ومع ذلك 
وفَّى بها النبئٌ [ وفاءً تامّاً ؛ كان له الأثرُ فيما آل إليه أمر الإسلام من نصر وعز وتمكين (5") .وَلَعَكَ في كتابات النبيّ [ ورسله إلى الأمم 
المجاورة والملوك » بعد أن أُسّس الدولة الإسلاميّة في المدينة » ما يُقَرّر أصول التَّعَايْشَ السلمي مع الأمم الأخرى في الإسلام » وتنظيم 
علاقات السّلم والتعاون » والسّماحة والوفاء التي جاء بها الإسلام . حيث كتب [ إلى الملوك والأمم ؛ فمن قبل رسالته إليهم » ورد ردأ حسناً » 
وتعامل مع رسوله وكتابه إليهم بالحسنى » أعجب من فعله » ودعا له بالتمكين » ومن تعامل مع رسوله وكتابه إليه بخلاف ذلك دعا عليه 
وغضب » وهذا بلا شك يُؤسَس لأصول العلاقات والتعايش مع الأمم الأخرى في الإسلام » وببيّن الموقف الصحيح منها )٠١(‏ . ولعلّنا نذكر 
هنا موقف النبيَ [ من التعامل مع التّجاشَيَ ملك الحبشة النصرانيّ يومها > حين بعث إليه أصحابه ؛ ليأمنوا عنده من عدوان كفار مكة 
وعذابهم ؛ لأنّه كان ملكاً عادلاً » وقد أسلم بعد ذلك ٠‏ فعاشوا عنده في أحسن حال وأمن ٠»‏ وبقي بعضُهم حتَّى هاجر النبئئّ [ إلى المدينة 
)۳١(‏ .وهذا كله يؤسس لقواعد التعامل والتعايش السّلميَ بين المسلمين والأمم الأخرى ٠‏ وببيّن أنَّ ذلك يقومُ على العدل والسماحة والتعامل 
الحسن » وأنّ الأصل فيه هو السّلم لا الحرب والعدوان .ولهذا فقد نصّت الشريعة على تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة بالإسلام أو 
العهد أو الأمان » أو إزهاقها » وجعلت ذلك من كبائر الذنوب المحرمة في كلّ مِلَّةٍ ودين ؛ قال الله تعالى : # من آَل دَلِكَ َتنا َل 
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الان ا E‏ د Sek‏ بيست ت ل كيرا متهم بعد د كاك فى دض ور [المائدة : ]۳١‏ .وفي 
الصحيح 3 النبيّ [ قال : (( مَنْ قل مُعَاهَدَاً َم ير رَائحَة الجَنَةَء وك رِيِحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة رْيَعِينَ عَامَاً )) (۳۷) .فالتعايش في الإسلام 
مع الأمم الأخرى إذن ينطلق من قواعد السّلم » والحوار الحسن » والحريّة الصحيحة المتَِقّةَ مع الشريعة » وحفظ الحقوق ٠‏ وصيانة الدماء 
والأعراض والأموال والممتلكات ٠‏ والتسامح الطيّب في المعاملة والأخلاق ؛ قال الله تعالى :$ @ و ولا اهل اڪ إل بالق هى 
5-4 05 عل - رصمو م سر صت و عن عي 0 31 عر 

اسول الب طلنوا تهر ورلو اما اا ڄ آنزل إل لتا وَأُنزلَ کڪ وها و لھک وید وحن له لَه مُسَلِمُونَ 5 #6 [العنكبوت] 
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ل اه الككب تاوا ڪلم تر سوام کا ښک sS‏ يد ع TT E‏ 
اَم # [آل عمران:14] .. وهذا كلّه يعني حرص الإسلام على أن يعيش المسلمُ محسناً إلى غيره في التعامل » حافظاً لحرماتهم » بعيداً 
ع ا ا NTS ED‏ 
وقد أدَى إليهم حقوقهم » وسلم بدينه » ونال أجر خالقه (8") .والكفار في نظر الإسلام : إِمّا محاريون » وما أهل سلم وعهدٍ وأمانٍ ؛ 
فالمحاريون يُحَارَيُون وبقاتلون حتَّى يُسلمُوا » أو يكف شرهم عن الإسلام وأهله ؛ وأمّا غيرُ المحاربين فهؤلاء يختلف التعامل معهم تماماً ؛ 
فيُعَامَلُون بِالحُسْنَى والمعروف » وتبادل المنافع والمصالح المشتركة في عمارة الأرض ٠‏ وإقامة التعاملات التي لا يستغني عنها عيا لذن .ولا 
ئت على هذا من قول الحق سبحانه وتعالى +: « أل ل ليت رتا این اوا الب ل کر و انكل ل حتت سكا 
مِنَ الْمَوِسَتِ وَالْمُحْصكتُ ا أو أ أ اکب من تیک 5 دا ءَاتَيَسُمُوهُن مُحَصِنِنَ عر مسين ق ادان وسن کر 
پالإیکن ققد حط عمل وَهْوَ فى رة منَ أَشَيرِينَ 4 ز [المائدة:0] .وفي سنّة النبي [ وأفعاله ما يكفي للدلالة على هذا ؛ فقد عاش مع 
المشركين في مكة واليهود في المدينة » وجاورهم فأحسن جوارهم ؛ وتعامل معهم وفق هدي الإسلام وسماحته وعدله بالبيع والشراء والقرض 
SS‏ 
َأَنَاهُ الي [ يَعُودْهُ » فَفَعَدَ عِنْدَ رَأسه » ققال لَهُ : (( أَسْلِمْ )) . فَنَظَرَ إِلَى أبيه » وَهْوَ عِنْدَهُ » فَقَالَ لَهُ : أطغ أَبَا القاسم ز » فَأَسْلَمَ » فَحَرَجَ الَبيْ 
ز » وَهْوَ يفول : (( الحَمد لله الذي أَنْقَدَهُ مِنَ النّارٍ )) (۳۹) .ومنها : أنه أهدى خمس مئة دينارٍ إلى أهل مكة حين فَحَطْوًا » وأمر بدفع ذلك 
إلى أبي سفيان بن حرب » وصفوان بن أميّة ؛ ليُقْرَقَاهَا على فقراء مكة » فقبل ذلك أبو سفيان » وأبى صفوا » وقال : ما يُرِيِدُ بهذا إلا أن 
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ففه التعايئش فِي الو سلام وَضَوايطه 


وَعَلَى أَنَّ بَيْئََا عَيْبَةَ مَكَمُوفة » وََنَهُ لا إشلال ولا إغلال )) )٤١(‏ .والمراد أنَهُم تعاهدوا على أن يكون بينهم صدر نقيّ من الغِكٍ والخِداع 
مَطُوِيٌّ على الوفاء بالصلح ؛ ذلك أنَّ المُوَادَعَةَ على الكَتّ عن الحرب تجري مجرى المودّة التي تكون بين المُتَصَافِيْنَ الذين يق بعضهم 
ببعض ؛ فلا إغلال: أي خيانة » أو سرقة خفيّةٌ » ولا إسلآن : أي غارَةٌ ظاهرةٌ » أو سَلٌ للسيُوف )٤١(‏ .منها : ما رواه جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهما - قال : مَنٌّ بنا جَتارَةٌ فام لَهَا النَبِىْ [ وَقْمْنَا به ١‏ فَهُلََا : يا رَسُولَ اله » إِنّهَا جِتَارَةُ يَمُوديَ ! قال : (( إِذَا رايم الْجتازة 
َقُومُوا )) )٤٩(‏ .ومنها : ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت : (( وقي رَسُولُ الله [ وَدِرْعْهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِيَ بتلاثيَ صَاعَاً مِنْ 
شَعِيرٍ )) (54) .ومع ذلك فإنّ النبي [ حين نقض الكفارٌ بنود الصلح والمعاهدة معهء وجنحوا للحرب والعدوان غزاهم في عقر دارهم » وقاتلّهُم 
> حى أظهره الله عليهم في الفتح العظيم فتح مكة (45) .وحين نقض اليهودٌُ في المدينة وثيقة المدينة المشهورة » وأخلُوا ببنودهاء وتعاونوا 
مع المشركين على حرب المسلمين » واعتدوا عليهم » غزاهم النبيْ [ وحاريهم » وأجلاهم عن المدينة » ممّا هو معروفٌ ثابث في التاريخ 
(55) .وكان [ إذا أَمَّرَ أميراً على جَيْش أو سَرِبّةٍ » أَؤْصَاهُ في خَاصّتِهِ بتقُوى الله عَرَ وَجَلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ خَيَْا » ثْمَّ قال : (( اغرْؤا 
باشم الله » في سَيْلٍ اله » قاتا مَنْ كقَرَ باه » اغرُا فلآ تعُلُؤا » ولا َْدِرُا › ولا تملا » ولا توا وَلنداً » وَإذا قك عوك مِنَ المشركيْنَ 
فَادْعْهُمْ إِلَى ثلاث خصالٍ - أو خلال - فَأَيَتهْنَ ما أَجَابُوْكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ » وَكُف عَنْهُمْ ٠‏ ثم ادْعْهُم إلى الإشلام ؛ قبن أَجَابْوْكَ فَاقبَلَ مِنْهُمْ » 
كف عَنْهُمْ » ثم اذْعْهُمْ إلى التَحَولِ مِنْ دارهم إِلَدَارٍ المْهَاحِرِيْنَ › وَأَخْبرْهُمْ إِنْ فَعَلْوَا ذلك » لَه ما للمُهَاجريْنَ › وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المْهَاجِرِيْنَ » 
... ء فَإِنْ هم أَبَوَا فَسَلْهُمُ الجزية » فَإِنْ هُمْ أَجَابُوْكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ » فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَاسْتَعنْ باه وَقَاتِلْهُمْ ... )) )٤١(‏ .فالقتاك والحربُ 
إذن لغير المسلمين لا يكون إلا آخرّ الول » وقَبْلَهُ يُقَدَمْ السَلْمْ » والدعوةٌ إلى الله » وهذا بالطبع ما لم يكن من هؤلاءٍ قتا واعتداء على 
المسلمين من قبل .وهذا كله يدل على منهج الإسلام في التعايش السلميّ » والتعامل السمح الحسن العادل مع أهل الديانات الأخرى » وأنَّ 
حقنَ الدماء » وحفظ الممتلكات » والإصلاح هو مقصد الإسلام . وليس المقام مقام استقصاءٍ وحصر » بقدر ما هو مقام تمثيلٍ وذكرٍ للأهم 
من أدلة التعايش السلميّ في الإسلام مع الأمم الأخرى . ولا شك أنَّ دول العالم الآن مسلمة وغير مسلمة تعيش مع بعضها وفق معاهداتٍ 
واتّفاقات دولية » تُنَظّم العلاقات والتعاون والتعايش السلميّ ٠‏ وتبادل المصالح والمنافع فيما بينها » فهي داخلة في باب العهد والصلح 
والاتفاقات والمعاهدات التي تجنح للتعايش السلمي سواه وقواعده 

المحلب الرابع ضوابط التعايش السلدي فى الإساام 
التعايش السلميٌ بين المسلمين وغيرهم لا بد له من ضوابط تحكمه » وقواعد تُتَظمه › جاء بها الإسلامُ » ونصٌ عليها في أدلته ومبادئه 
الخاصّة والعامّة؛ ومن أهمَّ هذه الضوابط والقواعد ما يلي : 
أولاً : أنَّ الحقّ واحدّ لا يتعدّد » وأنّ الدِين الحقّ الذي يجب على العالم اتباغه والإيمانُ به » هو دينُ الإسلام » وهو ودين الأنبياء كلهم - 
عليهم الصلاة والسلام - فشريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة لكلّ الشرائع ؛ ولذا لز جميع أهلٍ الأرض الانقياد لها » والتُزوكُ على خكمها 
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» بعد العلم بها وبلوغها إکاهم ؛ قال تعالى : 36 إِنَّ لوت عند الله الإسكم وَمَا احتف الت أوثُوأ الكتب إلا م بد مَاجَاءَهُمْ 
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اقام ہیا يَبَْهُمْ ومن یکفر ایت لَه َك اله سرع ساب (20 * [آل عمران :1 ]١‏ . :3 وَمَن بتع عير سکم دیا کن 


ھج دلوو لاوم عي قرا تند عي 


يقب مِنَهُ وهو في لخر ون لحري () 4 [آل عمران] ..وثبت في الصحيح أَنَّ اللي ز قال : (( ولي تفس مُحَمَدٍ بيده لا يشمَغ 
بي أَحَدّ مِنْ هذه الأمّةِ ؛ يَهُودٌِ ولا تصْرَانِئ › ثم يَمُوتُ وَل يُؤْمِنْ بِالّذِي أَرَسِلْتُ به إلا كان مِنْ أضحاب الثَارٍ )) (48) .وإذا علمنا - كما 
سبق - أنّه لا إكراه في الدين ؛ فيجبُ أن تكون السيادة على أرض المسلمين للإسلام » ويجب أن يخضع كل من عليها لحكمه . وأمّا غي 
بلاد غير المسلمين فيب ألا يكون التعايش السلميٌ فيها بين المسلمين وغيرهم على حساب التفريط في إسلامهم » أو الانتقاص من أحكامه 
ومبادئه ؛ لأ الإسلام يجب أن يعو ولا يُلى عليه (45) . والله عر وجل يقول ل وکن جع اله لكر عل الوم سبيلا © 4 
[النساء] . 

ثانياً : يجبُ ألا يكون التعايث مبطلاً أو مناقضاً أو مُضْعِفَاً لشيءٍ من قواعد الولاء والبراء في الإسلام ؛ فالولاء يكونُ للمؤمنين » والبراءة 
تكون من المشركين وشركهم ٠‏ والتعامل معهم بالتسامح والعدل وقواعد المعاملة في الإسلام لا يعني التنازك عن شيءٍ من قواعد الولاء والبراء 
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في الإسلام .قال الله تعالى : 38 إِنَّ الي ءَامَمُواْ وهاجروا وَجنهَدُوأ يأمولهم وَأَنفسيمٌ في سَيِلٍ أي وألَذِينَ ءاووأ ونصرةاً أؤليك بعصم 
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فق التحاب ا آابطة !ض 
العراقية 
قد عض يما لون بَصِيرٌ 0 لت كفا : بعص بعصم أَوَلِيَآءُ بعض 5 إل تَفَعَلُوَمٌ َك تة َة ف لْدرَضٍ وساد كبر 
u 40‏ .. فالتعايشٌ والتعامل بالسماحة والعدل مع الكفار شيء » والبراءة منهم ومن شركهم وما يعتقدونه » والحُبُ والميْلُ لهم 
شية آخرٌ » بل الواجبُ المُفَاصَلَّهُ » ومعرفة المُّحِقّ من المُبْطِلٍ » واليقينُ الجازم أنّ الكافر يُعادى ويُبعَضُ بقدر ما فيه من الكفر والضلال 
والباطل » ولكنّ ذلك لا يحملنا على ظلمه والإساءة إليه والعدوان عليه » وأكل حقّه بالباطل ؛ قال الله تعالى ولاب رمم هّنا سان 
ا ا قر قراف قرب للتقوی وَأتَّهُوأ لهك أله حير يما تَعَمَلوت () # [المائدة] ..فالتعاون بين المسلمين 
وغيرهم فيما يعودُ عليهم بالمصلحة المشتركة» ولا يؤر السا اة تن سى دة المنهي عنها شرعاً ؛ 
وقد استعان النبئُ [ في هجرته بكافرٍ أمينٍ فيما يُحْسِنُْهُ ؛ وهو دلالثة على الطريق (50) . كما استعان ببعض أسرى المشركين في بدرٍ » 
ممن لا مال لهم يفتدون به » ليُعَلم كُلُ واحدٍ منهم عشرةً من أولاد الأنصار الكتابة (51) . 
ثالثاً : يجبُ أن يستقرٌ في الأذهان : أنَّ العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين فقط » وأنَّ الكافر قد أذلّ نفْسَهُ بكُفره > ويُعده عن الحقّ » وعدم الإيمان 
به ؛ ولهذا فهو يعيش في بلاد الإسلام فقط بعقد الذمّة والأمان والعهد › مع الالتزام بكلٍ ما ينص عليه هذا العقدُ والعهدُ من التزاماتٍ مالية 
للمسلمين › ومن تقيّدٍ بعدم إظهار شعائر دينه في بلاد الإسلام » ونحو ذلك من الشروط المعروفة عند أهل العلم في عهد الذمّة ؛ قال الله 
تعالى : وه لْمِرَهٌ وَلرسُوله- وَلِلْمْؤّمِيِيت ولبكنالمكفقيت OSTA‏ [المنافقون] . 
رابعاً : لا مساواة أبداً بين الكافر الذي يعيش في بلاد الإسلام » وبين المسلمين في الحقوق والواجبات والتكاليف وتولّي الوظائف العامّة ونحو 
ذلك ممّا جاءت الشريعة بالفرق فيه بين المسلم وغير المسلم » وإِنّما المقصودُ من التعايش العدل والقسط والتسامح في المعاملة › أمّا المساواة 
في الحقوق والواجبات فهذا ما لا يكونٌُ أبداً ؛ ذلك أنَّ أغلب الوظائف الشرعيّة في الإسلام يُشترط فيها الإسلامُ والأمانة والعدالة » والكافز 
ليس من أهلها .ومعلومٌ أنَّ الكافر يختلف عن المسلم في كثرٍ من الأحكام » فلكلٍ ما يخصّه من أحكام » ولا يعني التعايش التسوية بين 
المختلفات » أو التفريق بين المتماثلات ٠‏ فالواجب هو التأكيدٌُ على العدل فيما يقتضي العدل › وإعطاء كل ذي حقّ حقّه » ولزوم أحكام الله 
تعالى وأحكام رسوله [» التي هي العدل كله » وهذا لا ينافي التعايش السلميّ أبداً (57) . 
خامساً : يجبُ ألا يكون التعايش مع غير المسلمين متضمَّناً إعلان باطلهم والمجاهرة به » أو الدعوة إلى التنصير والتبشير مثلاً » أو تعطيل 
أحكام الإسلام » والدعوة إلى الله » أو تحكيم غير شرع الله » أو تعطيل شعائر الدين الظاهرة » وفي مقدّمتها الجهاد في سبيل الله عند وجود 
أسبابه » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (55) . 
سادساً : يجبُ أن يقومُ التعاي على مبدأ التعاون والتكافل والإنصاف مع كل الناس » ورفع الظلم عن المظلومين » ونصرة الضعيف ؛ فهذه 
الأمور أساس عظيمٌ في نماء المجتمعات واستقرارها ؛ كما نصّت على ذلك بنودُ المعاهدة التي وضعها للتعايش في المدينة النبوّة (55) . 
سابعاً : التزام الحكمة في المعاملة مع غير المسلمين » وما تقتضيه » والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به » الموافق للمنهج 
الربانيّ » ولطبيعة النفس الإنسانية » فكل ما ناقض الحكمة فهو مناقضٌ لأصول التعايش السلميّ بين المسلمين وغيرهم (55) . 
ثامناً : يجب ألا يتضمّن التعايش شيئاً من التنازل عن أمر من أمور الدين الثابتة , بحجة الترغيب لغير المسلمين في الدخول في الإسلام , 
أو إعطاء صورة حسنة عن الإسلام » كما يزعمون , ومن ذلك التأثير على المسلمين عن طريق الغزو والفكريّ والثقافيَ الذي يفرضه مثل 
هذا التعايش . ومنه إلغاءً أحكام أهل الذمّة تحت مسمّى العدالة الاجتماعية » وحقوق الإنسان . 
تاسعاً : يجبُ ألا يكون التعايش سبباً للمطالبة بالحريّة الدينيّة للأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية , والتعامل معهم على أساس الوحدة 
الوطنية , وليس على أساس المعتقد الدينيّ ؛ لأنّ هذا يناقض سيادة الإسلام على أرضه ووطنه .ومن ذلك إبطال حدّ الردّة تحت » وتمكين 
الكفار من الدعوة إلى دينهم في بلاد الإسلام » وبناء معابدهم » ونشر كتبهم وأفكارهم تحت مسمّى (حُرَّيّة التديّن) » ( والتعدديّة الدينيّة ) » 
( و التعثف على الآخر ) (55) . 
عاشراً : يجب أن يلتزم غير المسلمين بضوابط التعايش السلميّ مع المسلمين > فلا يصدر عنهم إخلالٌ بها » أو اعتداءًٌ على المسلمين » 
غزو لبلادهم .فإذا تحققت تحققت هذه القواعدُ والضوابطٌ في التعايش مع غير المسلمين » » فلا بأس به » ولا يكون حينئذٍ منافياً للإسلام » بل هو من 
العدل والسماحة التي جاء بها الإسلام » ودعا إليها » على أساس البرّ والعدل والإقساط لمن لم يُقاتلّنا في الدّين » ولم يُخرجنا من ديارنا » 
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فقه التعايئش في الإسلام وضور #ابطه 
ولم يُظاهِ على إخراجنا كما أُمَرنا رئنا تبارك وتعالى بذلك .والواجبُ على من يبحث عن التعايش مع الأمم الأخرى أن ينطلق من خلال 
هذه الأصول والثوابت ٠‏ التي هي في الحقيقة غَيرُ مناقضة لفقه التعايش والتجديد والتعامل مع الآخرين » والحوار معهم › ليتمّ التعايُئقل على 
أساسها ٠‏ وإلّا وقعتٍ الفتنة والفسادُ » والْتبس الحقٌ بالباطل » كما أخبّر بذلك الله اللَطِيْفُْ الخبيرٌ » الحكيم العليمُ بقوله للا تَفَعَلُوهُ تكن 
َة ف الَْرْضٍ وَهَسَادُ َير 5 4 [الأنفال] ..هذا ما أحببت إيضاحه في مسألة فقه التعايش مع الآخرين في الإسلام » وأسأل 
الله تعالى أن يجعله صواباً خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به في الدارين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلامُ على 
أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ؛ محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه والتابعين . 

الهوامش 
(١‏ انظر : معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (557/5) ؛ لسان العرب 3 لابن منظور )۰ (T1. ٥/١‏ ۽ المعجم الوسيط )11۸/۲( 3 

) انظر : التعريفات » للجرجاني (ص )١١5‏ ؛ الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي )5/١(‏ ؛ جمع الجوامع » للسبكي )57/١(‏ 

) انظر : لسان العرب )٤۹۸-٤۹۷/۹(‏ ؛ المعجم الوسيط )١50-753/5(‏ ؛ المعجم الوجيز (ص )٤٤١‏ » (عيش) . 

) انظر : معجم المعاني الجامع (تعايش) ؛ التعايش السلمي في عصور الدول الإسلامية » للدكتور عادل الغرياوي (ص ؛) . 

( 

( 

( 

( 

١ 


انظر : الإسلام والتفاهم والتعيش بين الشعوب › د . شوقي أبو خليل (ص ؟١)‏ . 
انظر : التساهل مع غير المسلمين » للطريقي (ص ۷ , ۸ ) ؛ تسامح الغرب » لعبد اللطيف الحسين (ص ۲۷) . 

انظر : المقدمة (ص )١7‏ . 

انظر : الإسلام والتعايش والتفاهم بين الشعوب » هاني المبارك » وشوقي أبو خليل (ص 7١-0؟)‏ . 
)٠‏ أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية ؛ الإسلام والتعايش والتفاهم بين الشعوب » هاني المبارك » وشوقي أبو خليل (ص )"۳-۲١‏ 
۱۱( أخرجه أبو داود في سننه (ص 557) ٠‏ ح (057") . وصححه الألبانيُ في غاية المرام » ح )٤١١(‏ . 
)١‏ انظرها في : الخراج ليحيى بن آدم ؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ؛ وانظر : التعصب والتسامح » للغزالي (ص ۳۸) ؛ الإسلام 
والتعايش والتفاهم بين الشعوب » هاني المبارك » وشوقي أبو خليل (ص ۲۳ وما بعدها) . 


» )٠٠٤ أخرجه الترمذيُ في الجامع الصحيح (437/4) › ح (57؟١١) » وحسنّه . واب ماجه في السنن (ص‎ )١*( 
. )١580( ومسلمٌ في صحيحه » ح‎ . )١557( أخرجه البخاريٌُ في صحيحه » ح‎ )١5( 

(9) صحح ا 

(15) أخرجه البخاريٌُ في صحيحه » ح )1١١١(‏ . ومسلمٌ في صحيحه » ح )١585(‏ . 

(۱۷) أخرجه البخاريُ في صحيحه » ح )1١(‏ . ومسل في صحيحه ؛ ح (45) . 

(۱۸) أخرجه أحمدُ في مسنده » ح )۲۳٤۸۹(‏ . وصحّح إسناده محقّقو المسند )٤١٤/۳۸(‏ . 

(۱۹) أخرجه أبو داود في سننه » ح (5171) . 

(۲۰) أخرجه مسلمٌ في صحيحه » ح (1917) 

. )١5١15( ومسلمٌ في صحيحه » ح‎ . )١١57( أخرجه البخاريٌُ في صحيحه » ح‎ )1١١( 

(۲۲) أخرجه ابن ماجه في السنن » ح (۲۱۷۲) . وصحّحه الألبانيٌ في الإرواء » ح )٠١۹۸(‏ . 

(۲۳) أخرجه البخاريٌُ في صحيحه » ح (۲۰۷۹) . ومسلمٌ في صحيحه » ح (؟575١)‏ . 

. )٦۳-٥۷ ؛ عيون الأثر › لليعمري (۱-۲۳۸/۱٤۲)؛ (ص احلا‎ )205-501/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲١( 
؛ أصول العلاقات الدولية‎ )1۹-٦۸/۲( انظر تفصيل ذلك في : بدائع الصنائع (5775/9) ؛ حاشية الدسوقي (۱۸۸/۲) ؛ الإقناع‎ )٠١( 


د . ضميرية )۳۲۳/١(‏ ؛ العلاقات الدولية في الإسلام » أبو زهرة (ص *04-5) ؛ السياسة الشرعية » خلاف (ص 4/) . 
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ففه التحا يش في الإنلام وضور ابطه 
(۲۷) الجِزْيَةٌ: جزاء (صَرِبْيَة) نقديٌ مفروض على القادرين من غير المسلمين الذين يُقيمون في بلاد الإسلام » حسب أحوالهم الماليّة» مقابل 
حمايتهم والمحافظة عليهم » والتزامهم أحكام الإسلام .انظر : شرح الخرشي )١57 ٠ ١545/7(‏ ؛ الأحكام السلطانية » الماوردي (ص ١5؟١-‏ 
57 ؛؛ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية » المودودي (ص )١١‏ . 

)٠١ انظر : أحكام أهل الذمة » ابن القيم (؟575/1)؛ حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلاميّة » للمودودي (ص‎ )١( 

(۲۹) انظر : رد المحتار على الدر المختار )١١7/5(‏ ؛ درر الحكام (۲۹۲/۱) ؛ المطلع (ص ؟5١)‏ 

. )٠٠۲ انظر : المطلع (ص‎ )۳١( 

(١؟)‏ انظر : شرح السير الكبير )١1857/5(‏ ؛ الأحكام السلطانية » الماوردي (ص )١55‏ ؛ الإقناع (؟//ا١١‏ , )١5:4-١78 , 1١8‏ ؛ 
حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية (ص )١١-٠١‏ ؛ أصول العلاقات الدولية ٠ 544/١(‏ 117-515) ؛ حقوق غير المسلمين في بلاد 


(۳۲) كتاب الخراج (ص ۷۲) . 

. في أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 0 (r) 

. وما بعدها)‎ ۲٠٠/٦( وما بعدها) ؛ البداية والنهاية » لابن كثير‎ ۳٠١/۲( انظر : السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳١( 

(۳°( : البداية والنهاية » لابن كثير (558/5 وما بعدها) . 

. وما بعدها)‎ ٠١١/٤( وما بعدها) ؛ البداية والنهاية » لابن كثير‎ ۳۲١/١( انظر : السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳١( 

(۳۷) أخرجه البخاريُ في صحيحه » ح )"١155(‏ . 1 

(۳۸) انظر : المعجم الوسيط (157/7) ؛ التعايش السلمي بين الأديان » على الكعبي (ص 5"؟) . 

)۳۹( أخرجه البخاري في صحيحه » ح )١1555(‏ . 

. )15/١( انظر : شرح السير الكبير » لمحمد بن الحسن‎ )٤١( 

. )3775( وحسّنه الألبانيٌ في صحيح سنن أبي داود (۱۷۷/۲) ء ح‎ . )۲۷٠١( انظر : أخرجه أبو داود في السنن » ح‎ )٤١( 
. (غلل)‎ » )۳١١/۳( انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر › لابن الأثير‎ )٤١( 

5 أخرجه البخاريُ في صحيحه » ح )۱۳١١(‏ . ومسلمٌ في صحيحه » ح (150) . 

. )١15١7( ومسلمٌ في صحيحه » ح‎ . )١915( أخرجه البخاريُ في صحيحه › ح‎ )٤٤( 

(5:) انظر : البداية والنهاية » لابن كثير (5/56 8ه وما بعدها) . 

(5:) انظر : البداية والنهاية » لابن كثيرٍ (70/5 » ٩‏ وما بعدها) . 

. )۱۷۳۱( أخرجه مسلمٌ في صحيحه » ح‎ )٤١( 

(6۸( أخرجه مسلمٌ في صحيحه » ح )١157(‏ . 

)٤۹(‏ أخرجه البخاريٌ تعليقاً بصيغة الجزم موقفاً على ابن عباس - رضي الله عنهما - في كتاب الجنائز » ترجمة باب : إذا أسلم الصبيٌ 


فمات هل يصلَّى عليه . 


(50) انظر : فتح الباري » لابن حجر )۲١١/۷(‏ . 

)١55/5( انظر : البداية والنهاية » لابن كثيرٍ‎ )5١( 

. )١١5 انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم (؟/‎ )5١( 

. )١١٤-٦١١ ؛‎ ۱١١-۱۲۱/۲۸( انظر : مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥۳( 

(5:4) سبق تخريجها (ص )١١‏ من هذا البحث . 

(5ه) انظر : حقيقة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين , لسعد الصيني (ص ٠١‏ -5؟١)‏ . 

(55) انظر : دعوة التقريب بين الأديان )١548/5(‏ ؛ فتوى اللجنة الدائمة في ( وحدة الأديان ) برقم )١157(‏ , وتاريخ 
(١٠/١/۸١١٠ه)‏ ؛ الحوار بين الأديان حقيقته وأنواعه » للدكتور عبد الرحيم السلمي » منشور على موقع الدرر السنية . 
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